جع 
.هيفاع سبحاللل_الرشیح 
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المعدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
دا عبده ورسوله. 

هار اق الاو ون [سورة آل عمران:۱۰۲]. 

ب أا الاس اتر تک اي خلکا ين شس یدوخ جه وبت متا رجالا کنر ونساء واتتوا ال 
2 وه ار نک ربا 4 [سورة النساء:١].‏ 

U‏ أبنو تال وتا ولا سوبا مک غالک یر اکم دیک وت عم ةسوله ققد از 


ر 4 [سورة الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ 


اما بعد : 

فإ العلم بالله وأسمائه وصفاته من أشرف العلوم» وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهم هذا العلم 
اشتغال باعلی للطالب وحصوله تلعید من آشرف الواهب ۲ 

ود معرفة الله سبحانه وتعالی بأسمائه الحسنى ما يزيد الامان» قال الشیخ السعدي رحمه الله: "إن 
الإعان بأسماء الله الجسنى» ومعرفتها یتضمن آنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية» وتوحید الألوهية» وتوحید 
الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإعان وروحه وأصله وغايته فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله 


وصفاته ازداد فاته وقوی یقینه ۲۲ 


قال تعالى: ظ زج تمان لشن NE‏ وكما أنه الله تعالى واحد» فهو وحده التصف 
بالأسماء اسیی, كما قال تعالى: مان را ل ل ER‏ فما عرف عبد ركه مغل ما 
تعرف عليه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلی. وکلما ازددت معرفة بأسمائه وصفاته سترى من نفسك 


عجبًّاء نحو الله تعالى وشعورًا بحاهه وتعاملاً معه وخشية من ومحبةً له» وإذعانًا له» وتعظيمًا لجتَابه الكريم. 


)۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (8/كد). 
(۲) التوضیح والبیان لشجرة الإعان (ص۲ ۷). 


۱ 
مر مر مر مر مر بيه مر بيه يم O O A‏ يه يبي بي يي يي بي O AC AC‏ يي AC‏ يي يم AC AO‏ يم مر يم 


.۳.۳ .۳ ۰ . |« .سس اااأ سا ا ا آآآ . ۵۵ ۵ < < < کچ 
هدند ند ند ند هدند ند ند ند ودند ند ن دون دود دون دنهد ند ند ود ند ند ند ود ند ند ن دود ند ند و دنهد ند ن دون دود ند ن دود ند نهد و دود ند ن دون دود هدن دنو دود هدن دود ند نهد و دود م٩‏ 


010110101أ]10ذذ2غ 


ومن هذه الأسماء الحسنى» البالغة في الحسن منتهاه» بل لا نماية لكمال حسنها؛ اسم الله اللطیف؛ 
الذي يلطف بعبده في الأمور الداخلية المتعلقة بنفسه ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه 
ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعرء اللطيف الذي يُحبب العباد في أفعال الخير» وهو الذي 
يجازيهم على فعلهاء اللطيف الذي لا يعاجل من عصاه. ولا يخيب من رجاه اللطيف الذي لا يُرد سائله. 


ولا ييأس آملی اللطيف الذي يعفو عمن یهفو» وهو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. 


۲ 
مر مر مر مر مر بيه اليه ابي O‏ يلي بي يه يبي يي بي يي يي يي AC‏ مر يم يم AC AO‏ يم مر يم 
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دود ند ند دنهدن هدن هدند ند ند ند ندومن دود ند ن دنهدن دود ند ند ند ن دون دون ا ٠‏ 


ا 
ولا: ‏ ورودهفي القران الکرم 44 


ورد اسم الله اللطيف ف سبع آیات» وهي : 

« إن ري لين لما شا هلیم العکیم [یوسف:۱۰۰] 

تمم ا e‏ إو الله خب 4 [ج:1۳ ]۰ 

0 ۱ ان تلف ال یمن خردل فک في صَخرة في اساوات وف ی الازض نات با هن لیف 
خب 4 [لقمان:١].‏ 

اله ی ماده رتم بش رو اي ار [الشورى:*1]. 

ررك 2 اخیی 4 [الأنعام:م١٠].‏ 

إن اللة کان لطي حبرا 4 [الأحزاب:غ ۳]. 


ألا بعلم مَنْ خَانَ ور اللطيف الخییز 4 [الملك: 4 .]١‏ 


انیا : # ورودهفى السنة 4 


ورد اسم الله اللطیف في السنة في صحیح مسلم من حديث عائشة ي أن النبي بل قال ها: 


(۱) رواه مسلم في صحیحه برقم (4 .)٩۷‏ 


۳ 
مر مر مر مر مر مر 4 ابي يم لي لبي يه بي بي بي يي يي بي يي يي AC‏ مر يي يي يم 
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د هدند ند دنهدن هدن هدند ند ند ند ن هدند ند دنهدن دنو دود ند ند ند ندن دون ا ٠‏ 


OOOO, 


ال : معنی اسم الله اللطيف 44 

المعنى اللغوي: 

اللطِيف هُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ له لفق في الفغل والعلمْ بِدَقَائِقَ الْمَصَالِح وٍیصانا إل مَنْ قَدَرَمَا لَه من 
حَلْقِهِ. یمقال: طف به وَل بان یلطْف لطفاً ذا رقق به. فأما لَلْفَء بالضّجٌ یط معا صفر 
ودق. ابن الأعرابي: طف فلانْ يَلْطُّفُ إِذَا رقق فا وَيْقَالُ: طّف اله لك أي آَوصل ليك مَا جب برفق. 

والُطف: أي الرفق وا 

والأطف واللّطف: ار والكرمة والتحتي. 

ولَطّف (بضم الطاء): من الدّقة واّای ونلاحظ هذا في کلام العلماء عندما یقول أحدهم: وهنا 
لطيفة» أي معنی خفي. 

والأطف (بسکون الطاء): ال وال والاحقاء. 


المعنى في حق الله تعالى: 

هذا الاسم معنيان عظيمان: 

الأول: أن الله يعلم دقائق الأمور وخفاياهاء وما في الضمائر والصدور. 

قال الشوكاني رجه الله في قوله: ری لیف "إن اله آطیفت لا ْفى عَلَيْهِ حافية. بل يَصِلْ 
عِلْمْهُ بل کل حَفِي”". 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله شارحاً معنى هذا الاسم: "الذي لَطتَ علمه حت أدرك 
الخفاياء والخباياء وما احتوت عليه الصدورء وما في الأراضي من خفايا البذور ۳ 

الثافي: أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. 

قال الزجّاج رحمه الله: "اللّطيف...هُوَ في وصف الله يُفِيد أنه احسن إل عباده في حَمَّاءِ وستر من 


عبت لا يعلقون4"ويشبب: م 57 معيشتهم من تکرش لا ية ی 


(۱) انظر: لسان العرب (17/9”").: وتاج العروس (4 ۳۳/۲ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۵۱/۶). 
(۲) فتح القدير (۲۷۵/4). 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (صه ۲ ۲). 

.)4 تفسیر أسماء الله الحسنى للزجاج (صء‎ )٤( 


4 
مر مر مر مر مر بيه اليه ابي ابي يم لي لبي يه بي بي يبي بي يي بي مر يم مر يم يي يي AC AO‏ يم مر يم 
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ندندندند ند ند ن هدند ند ند ند و دنهدن دنهدن دنهد دون دنهد ند ند ود ند ند ند ود ند ند ن دود ود ند و دود ند ند و دود ند ندن دود نهد و دود ند ند و دود هدن دنو دود هدن دون دود نهد نموه م٩‏ 


00100010أ10ذ2ظ2غ 


هدند ند ند ند ن هدند ند ند ند دنهد ند ن دون دنهد دون دنهد ند ند و دود ند ن دود ند نهد ن دود ند ند و دود ند ن دون دود ند ن دون دود ند و دود ند ن دون دنهدن دنو دود هدن دود ند نهد نموه م٩‏ 


قال الخطابي رحمه الله: "اللطیف هو البَرٌ بعباده, الذي يلطف جم من حیث لا یعلمون» ويسيّب لهم 
من مصالحهم من حيث لا تسبود» کقوله سبحانه: 4 يم اون رزق يق اء وم وش و 
لزز 4 [الشوری: 15]". 

وجمع الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله بين التعريفين» فقال: " 00 الذي 
لطف علمه وخبره» حت أدرك السرائر والضمائرء والخباياء والخفاياء والغيوب» وهو الذي تمالس 
نی 4» ومن معان اللطیف, أنه الذي يلطف بعبده ووليهء فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا 
يشعر» ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسبء ويرقيه إلى أعلى المراتب» بأسباب لا تكون من العبد على 
بال حتی انه یذیقه للکاره» لیتوصل ها إل اشاب اليف وللقامات الا" 

فلطف الله بعبده هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا 
یشعر با أو لا یشعر بأسبابما هي من اللطف 

یقال: لطف الله بعبده, ولطف له: أي تولاه ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة» وها 
تندفع عند جميع الکروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية» فإذا يسر الله آمور عبده وسهل له طرق 
الخير وأعانه عليها فقد لطف به» وإذا قيض له أسباباً خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها فقد لطف 
له. 

ومن هذا الباب: ما يبتلي ال به عبادّه من المصائب واحن وان كرهوهاء فهي من 
ألطاف الله هم فكم من عبدٍ طلب أمراً من أمور الدنيا فیصرفه الله عنه رحمةً به؛ لغلا تضره في 
دينه فيظلٌ العبد حزيناً من جهله وعدم معرفته بربه» فهو سبحانه بلطفه يقدر أرزاقهم بحسب 
مصلحتهم» فقد يريدون شيئاً وغيره أصلح» فيقدر لمم الأصاح وان كرهوه لطفاً تمم: 
ل الله لليف اد رزق من تاه ور لوي ار [اشوری:۹ ۱] 

قال ابن القیّم رحمه الله: "واسمّة اللَطيفُ یتضگن: علمُة بالأشیاء الدقيقة وإيصاله الرمة 
بالطرق الخفيّة...ومن هذا الباب ما ييتيي به عبادهُ من المصائب ويأمُرهُم به من المكاره ویتهاهم 
عنةٌ من الشهواتٍ هي طرق يوصلِهُم با إلى سعادتيم في العاجل والجل ۲۳ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص875). 
(۲) شفاء العليل (صه "). 


° 


مر O O DC‏ ابي AC A‏ ابي لي لبي يه بي بي بي يي يي O‏ يم يي يي AC AO O AC AC AO O AO AC‏ مر يم يم 


POCONOS 


OOOO, 


رابعا: ‏ اثار الإيمان بهذا الاسم العظيم 4 
من آثار الاعان بهذا الاسم العظيم: 
أولاً: اطمئنان العبد: لأنّ الله تعالى یعلم کل شيء مهما دق» وصغرء وخفي في مكان سحيق» قال 
تعا: ولد ام یبا هرود في ابر روما سقط من ورقة إل لما ولا حَبَّةفِي طلمات الأرْض 


وا رطب وا ابس إا في کاب سین 4 لام ۹ 


3 
م2 


وقال تعالى: ا بتی ان ال ین رل شک في ص خرن سا أي لد ضیات تیا الهان 
الط غير 4 شان ۱1 

فالله لا يخْفى عليه شيءٌ» ولا الخردلة -وهي الحبّة الصغيرة التي لا وزن لها- فانما ولو كانت في 
صخرة في باطن الأرض أو في السموات» فإنَّ الله يأ ياء وهو اللّطيف الخبير. 

فهذا علمه سبحانه في الجمادات وحركاتما وسكناتماء أما علمه سبحانه في الطيور والحيوانات وسائر 
الخلائق» فان الله تعالى قال: # وما نف ار ون طانر تطی ریجنا حیه 1 اس نالک ما فا في‌الکتابمن 


وور 
ر ۵ مه 


شي یی ی خشرون ال :۸ وقال تعالى: # وما من ابي الأرض إلا على اه را و سس 


رر قث م2 


سه لف يكاب شین [هود: 1 
فإذا كان هذا علّمه بالجمادات والطيور والحيوانات» فكيف بالمكلفين من الجن والإنس الذين لم 


لوا إلا للعبادة؟ قال تعالى عنهم: چم خاه تا في الصدور 4 [غاف »]١‏ وقال سبحانه: وما 


کف شان ونا تلومنين قرآن وا رین تراک عایکم يوا | 1 تقیضونفبه وا نژ عن ربكن مق رفي 


ار وباي سا و و وی ۳ 


۳ 
روی البخاري ومسلم ق صحیحیهما من حديث ا هريرة ۳ ان انوم 3 قال 2 حديث جبریل: 
اَن تَعْبْدَ الله E‏ اه فان ن اه ان را( 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم »)٥۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۸). 


5 
مر بيه ابي اليه اليه بيه اليه 4 ابي A‏ لي لبي يه بي بي بي يي يي بي مر يم مر يم AO AC‏ يي يم يي يم 


ی 
هدند ند ند ند هدند ند ند ند دود ند ن دود ند دون دنهد ند ند و دنهد ند ن دود ند نهد ن دود ود ند و دود ند ن دون دود ند ن دون دود هدن دود ند ن دون دود دنهدن دنهدن دنهد نهد نموه م٩‏ 


OOOO, 


ثانيًا: تنمية شعور المراقبة للنفس: فالله تعالی متصف بدقة فة العلم مطلع على خفایا الأمور, وحريٌ 
للإيمان بهذا المعنى أن يورث الحاسبة في نفس المؤمن على الأقوال» والافعال والحركات» والسكنات. والعبد 
إذا علم أن ربه متصف بدقّة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة» حاسّب نفسه على أقواله وأفعاله» وحركاته 
وسکناته» والله تعالى يجازي العباد على أعماهم؛ فاحسن لا يَضيع من إحسانه مثقال ذرة» ولا المسيء 
يضيع من سيئاته مثقال ذرة» قال تعالى 0 E‏ * وتنك مال ةشر ره E‏ 
/]: 

وقال سبحانه: # وتولوننا E‏ وا کم احصاها رقف ور ما عملوا خاضوا 
۳ ا بر 5 سس همهم AS A a e‏ 


عن .۵ رر و قم ر 


27 5 ۰ وقال تعالى: # ونضع الموازین ود قَيَامَة فلا 12111010 
تتا با وک با حَاسبينَ 4 [الأياء: 41]. 

ثالئًا: يقين العبد بلطف الله ورأفته بعباده: حم وإن حصل له مكروه أو نزلت به نازلة» وأن الله 
يجازي على الخير مهما صغره ويحاسب على الشر والأذى فيطمئن العبد ويستكين قلبه. 

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي قال: «إِنَّ الله بُڏي المؤْمِن» 


فَيَضَعْ علیه تمه ویسترف فَيَقُولُ: آتفرف دنب گذا أَتَغرفُ دنب گذا؟ ف تبقول: َعَم أ زب حَقٌّ لاف 


ت 
أن 


بذئوبه ورأى ف تفسه أَنَهُ هلق قال: ها علیت في الدُنْيَاء وا عفرا لك یز مَبُعْطَى كناب 
ع ری ما و ا ب كرك ا ا 2 ۳ ت ی هد و ای ی مر ما کت بش )۱( 
حستاته» وما الکافر وَاليَافقُونَ» فَيَقُولَ الْأسْهَادُ: لا زر کد بوا على رأة الله على اه 

رابعًا: استشعار رحمة الله وكرمه وإحسانه: فهو لطيف يُضاعف أجر المؤمن» ويتجاوز عمّا شاء من 
المسيء» وفقّا لحكمته وسلطانه قال تعالى: طلست له عرسا € [الانعام:۰ ۰]۱5 

خامساً: الرضا والسكينة: حيث اد الله تعالى متكمّل بعباده» وئیسر لهم الخير والمُسرء ويقيّض شم 
3 5 يس 5 3 ع 7 5 .$ 
اسباب الصلاح والبر» ویسوق إليهم أرزاقهم وحاجاعم واسباب معیشتهم؛ قال تعال: ۶ الله اطیف 


7 


بعبّاده ‏ [الشوری:۱۹]. وقال سبحانه: وتن یل تخر وین یضیب 4 [الطلاق :۲ -۰]۲ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (4۲ 4 ۲)» وسسلم في صحيحه برقم (۲۷۲۸). 


۷ 
مر مر مر مر مر اليه مر 4 ابي O O‏ يه بي بي بي يي يي بي مر يم يم يم AC‏ يي يي يم 


ی 
0000 دود ند ن دود ند دون دنهد ند ند ود ند ند ند ود ند ند ن دود ود ند و دود ند ن دون دود نهد ن دون دود دون دود ند ن دون دنهد ند د دنهدن دنو دهد نهد نموه م٩‏ 


OOOO, 


-9-92غ000000000019196990ظظ 


اسسا # من مظاهر لطف الله بعباده که 

اد مظاهر لطف الله بعباده كثيرة» لا عکن حصتهاء أو الإحاطةٌ بماء ومن ذلك: 

9 أُطفه سبحانه بخلّقه خلق الجنين في بطن أمّه في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم» وظلمة البطن 
وظلمة المشيمة» وهو في بطن أمه یتقلّب في هذه الأطوار: نطفة ثم علقة ثم مضغة, ثم تكسى العظام 
لحمًا؛ قال تعالى: انشا خلا خر رحس لین [المؤمنون:ء .]١‏ 

© لُطفه بأنبيائه المرسلين» فمن ذلك لطفه بيوسف عليه السلام حين أخرجه من السجن» وجاء 
بأهله من البذو وجمع بينه وبين آبویه بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. ومن ذلك لطفه بنبيّه 
موسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون» وألقته أمّه في البحر» ووصل إلى قصر فرعون. وقذف الله 
في قلب زوجة فرعون الرحمة هذا الطفل» وطلبث من فرعون أن يبقيه» فنجا من القتل» ثم امتنع بأمر 
لله عن الرضاعة» ليرجع إلى أمه فيحصل على حنائماء قال تعالى: لإ حزما عليه المراضع من قبل فقالت 
هک على مل كارك لاسن 4 [نقصص: :۰ ثم ترق في قصر فرعون» وتحت سمعه 
وبصره. 

۰ ومن لطفة بعبده أن قيِّض له كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حت إنه سبحانه وتعالى 
إذا علم أن الدنیا والال والرياست ونحوها مما یتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته» أو تحمله 
على الغفلة عنه» أو على معصيته؛ صرفها عنه» وقدّر عليه رزقه؛ ومذا قال هنا: ررقم كشا 4 
بحسب اقتضاء حكمته ولطفه هنیمز 4 . 

6 ومن أطفة بعبده الومن آن هداه إل لش هداية لا تخطر ماله با بسر له من الأسباب الداعية 
إلى ذلك» من فطرته على محبة الحق والانقیاد له» وآمره تعالى لملائكته الكرام» أن یثبتوا عباده المؤمنين» 
ويحنوهم على الخير» ويلقوا في قلوبحم من تزيين الحق ما يكون داعياً لاتباعه. 

© ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه أمرهم بالعبادات الاجتماعية» التي بها تقُوى عزائمهم» وتنبعث 
مهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض!". 

© وَمِنْ لطّف الله بیبادو أَنْ رجف مِنَ الظَلْمَاتٍ إل التُورِء ومن اجهل والْمَعَاصِي والْبِدَعَ لل 


لو ولعلی ولشنّ قال تعال: اون وخ ری الظلمات إلى الور 6 ابقر ۲] 


(۱) انظر: تیسیر الكريم الرحمن للسعدي (ص ۰۷۵ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي (۲۰/۱). 


4 


مر بيه اليه اليه اليه ابي اليه ابي ابي ابي ابي لي بي يه يبي بي يي يي بي O AC AC‏ يي يي O O‏ يي يي يم 
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8 وَمِنْ لُطْفٍ الله 0 ا ِل ای إذا قَيَِضَ الله َم من يَهْتَدِي که ویفبل إِرْشَادَهُمْ؛ٍ 
َتَتَضَاعَفُ بِذَّلِكَ اليِرَاثُ والاجور هم 

© وَمِنْ لَطْفهُ بوناده 7 توب عَفُورٌ رَحِيمٌ وَدُودْ؛ ينوب عَلَيهِمْ؛ وَجَعَلَ فِيهمْ يَمَظَةَ الصَّمِيرٍ وتأنيبة 
تا لَومَة؛ تلُومْ ود عَلَى فَعْلٍ الْمَعَاصِي؛ حت یملع الْعَبْدُ عَنْ مَعْصِيَة الله 3 

© وم لَطْفِهِ بعَبّده وله ِي رید أن يم عَلَيْهِ إِخْسَانه وَيَشْمَلَهُ بکرمه يفيه ال امازل 
الْعَالِيَة أن یره لیسری» وه الْعُشرى, ویر لَه ویرَحْك, ويبتليه اف 8 عليه الشفاء. 

* إذ ین لطن الل ووو أذ كل آز رَاقَهُمْ بحسب علمه يمَصَالْحِهِمْ EN e‏ تشتهي أَنْفْسْهُمْ ودر 
الأصْلّح مه گما قال تَعالَ: الل طف موق هيال 4 [الشوری:» .]١‏ 

© وین لَطْفِهِ عَرَّ وَجَل بعنده أَنْ یتصرف عَنْهُ ما يط الْعَبْدُ حَيْرَا؛ وَلَكِنَّهُ في حقیقته سَدْ؛ فَمَدْ 
تصرف عه سَفرًا من لطفه به مه ڪا سَبُحَدِتُ له في سْفَرُ هذا لو سافز فیه. وق يوجر ترجه من 
الجابعة» و ایحا بوطیفة من له يو فلز نع از توظّت في لوب الّذِي یناه شوه لحَدَتَ له 
نَّ من مظامر لطّف الله بعباده أنه أَعْطَاهُمْ وق الکنایة وَكلّمَهُمْ دُونَ الطقَت قما هى مس 
صَلَوَاتِ بِليِسْبَة لأَرْع وعشرین سَاعة؟ وما هُوَ صم هر باليّسْبَةِ لاني عشر شَهر؟ وتا هي نس 
انين وَنِضْف بالْمَائِةِ من ماله یرجه للزگاق مُقَابلَ سَبْعَةِ وَتِسْعِينَ ونصف بالْعَائة لَه 

© وَمِنْ مظاهر لطف ه: توفينهم لعبادفی من : جلال 1 بفعل بات ورك الْمَنْهيّاتِ 
وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَذْكَارٍ وَالأَورَادِ وبر الْوَاِدَيْنِ. وأعلى مراتب توفيق الله تعالی لعبده؛ أن يحبب إليه 
الإبمان والطاعة» ويكره إليه الكفر والمعصية» وهي 7 التي نالها أصحاب النبي بي وامتن الله تعالى 
كما علیهم في قوله: ظ وَاعلموا و با فيك من مرت وان هبلک مان 


وري ویک وک یکمک واشسوت متا نوت هم شون [اجرات:۷]. 


9 وَمَنْ ما من عادث أَوْ مصيبة أو بجع سَالِمًا بَعْدَ طول غیاب؛ فعلیه أَنْ يَعْلَمَ اَن دَلِكَ من 
طف الله به. وَانظر لل وشت علو ال ذا لت نكت تع غل ن رن لع رب 


ات دی ی شا رای لحَكيم 4 [یرسف:۱۰۰]٩‏ ی یت مر بمَصاعِب عَظِيمَة مُنْدُ 


۳۹ 


صِعْرٍ سنه؛ هَتَامَرَ ۳ خوت وَحَرَمُوهُ م م الا م م وَالْدَيْه؛ ٠‏ م تیف 0 5 من وَاحِدَةٍ منها؛ 
لتقت أن و من اة غیامب ات # رق 2 تُهْمَةٌ ظَالِمَةٌ مَهَ َه قوذ إلى الینجن» بَعيدًَا عَنْ 
ْله ۾ ومعارفه وحیدّا؛ ولک الله لطّف به؛ فَالتَدَابِيدُ ليست بَشرية 4 هي ی قاج گان جيه له 


۹ 
مر مر مر مر مر مر مر ابي ابي يم لي لبي يه بي بي بي AD AO AD O‏ يم مر يم يم AO AC‏ يي يم يي يم يم 


+ ده 2 يب a‏ دون درون ین ۲ 
دنهد ند دود ند ند ن دنهدن دنهدن دود ند دنهدن دنهدن دنهد ند ند و دود ند ند دود ند ون دود ند ند و دود ند ند و دود ند ن دود ند ند و دود ند ند و دنهد هدن دون دود ند و دوه ند ند و دندز 
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من لقنل الق گان حي له من بان في المكخْراوء وَالكَجْنْ كان ية لَه من الْمَعْصِيَة 
اج من فة افرة زیر وَصْوَنْباتما وَتَعَيْفَ في اليتنخن على رَجْلٍ وله یل فَكَانَتْ عذه 
من لاف الله ب وَمِنْ طف الله به أَنْ جَعَل مَغْرفته يتَعْبيرٍ الدُوّى سبیلا لنجاته وتو حَرائن 


رض واجتتاع تمل أَسْرَته وة خوت ویرد کید آپیب وشفاء عبن فُحکی عَنْه الله وله: إن 


7 أؤجَب في حالاتٍ وَحَبِّبِ في خالات ما يُمَوِي الأُوَاصِرٌ الْإجْتِمَاءِية؛ حَتى 
يکود اس کل و یف لاخ اجب بر دی صله الأزحام» وتشییت الْعَاطِسِء ور 
لسلام. ویب رفْشاء الام وَالتَّهَادِيء ولعفق والصفح. 

۰ من عأ پا أن حت على ال دی حسن؛ خی يَكُونَ الْعَبْدُ لطیمّا مَعَ اي بل 
مر بلطيف الکُلام خی مَعَ م العاق بل ومع فِرْعَوْنَ آکبر طاغية عَرَقَهُ لتاریش حَيْتُ قال الله تعال 
تبيه مُوسَى ولأخيه هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَلَامُ: TEN TES,‏ وَقِيِلَ: اد 
ا ك ت قول الط عََيِكَ فيه" کال له الخليقة: القذ آزسَل الله 
من هو يڙ منك لل مَنْ هو أَسَو متي فام آن يَقُولَ له قولا لا 


« اب عَلَى کظم الْعَبْظِء وَالصَّدَقَة؛ إلى غَيْرٍ دك من مَعَالي الأخلاق؛ 2 مِن آلطافه 


CR 


9 وَمِنْ لطّف الله بعبدو آن ُعْطِي عَبْدَهُ من الأولاد » ولگشوال الاح ؛ ما به تقو عَبِنْهُ في 
دی وتم له الشنوز. 

9 وین لُطْفٍ الله بعبیو موس الصَّعِيفٍ أن يُعَافِيَهُ من آشباب الانتلکی ال ضیف ماه 
وق إِيقَانَهُ. كُمَا أن من لطفه و با ژین موی تَهِيعَةُ آسباب الْإبْتِلاءِ وَالْإمَْحَانِء کک َيه 
E‏ عَنه» وَيَرْدَادُ بذلك لٍعانه وی ETE‏ الأطيف 5 (یتلانه وعافیته وعطائه 

© وین لطّف الله تَعَالَ بعبدِۀ أَنْ عل ما يَمَْلِيه به من الْمَعَاصِي سَبَبًا رمه هفتح لَهُ عِنْدَ وُقُوعِهِ 
ني الْمَعْصِيَة باب وی وَالمَضَرُع» والاتبهال إلى رتم وازوراء تسه وَاِحتقَارهَاء وروا الغجب والکتر 
من قلبه. وَجَعَلَ في قلبه (ختساب الأخر؛ فَحَمَّتْ مصائبك وَهَانَ ما يَلَْاهُ من الْمَشَاقٍّ في خصول 
مَرْضَّاتِهِ. 


۱۰ 
مر مر مر مر مر مر 4 ابي ابي ابي لي بي يه يبي بي يي يي بي مر يم يم AC‏ مر AC AO AO AO AC O‏ مر يم يم 


ی 3۳ 
دنهدن دند ند ند ن هدند ند ند ند دنهد دنهدن دنهد دون دنهد ند ن دود ند ند ند ود ند نهد ن دود ند ند و دود ند ن دون دود ند ن دون دود هدن دود ند ند و دود ند ن دون دود ند ند ند ند نهد نموه م٩‏ 
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© ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصودء ولا يشغله عما 
خلق له من العبادة والعلم والعمل به» بل يعينه على ذلك. 

© ومن لطفه سبحانه بعبده أن يقيض له إخواناً صالحين يعينونه على الخير. 

© ومن لطف الله بعبده أن یره نعمه عليه» وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: "ومن دَقيقٍ نعم الله 
على العبد التي لا يكادُ یفن لها؛ أنه يُغلق عليه بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله 
شيئاً من القوت ليُعرفه نعمته عليه"7", 

© ومن لطف الله بعبده تغييب خاتمته» فلو كانت خاتمته حسنة فلربما اتكل على خاتمته وترك العمل 


أو آعجب به) وان كانت سيئة فلرعا ترك العمل أو قنط من رهة الله . 


وألطاف الله بعباده كثيرة جداً لا يمكن حصرهاء وما ذكرناه قلیل من كثير. 


(۱) عدة الصابرين (ص۱۳). 


۱۱ 
مر مر مر مر مر مر يم ابي يم لي لبي يه يبي بي يي يي يم مر مر يي AO AC‏ يي يم يي يم 
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سادسا: # اللطف عبادةعلينا استشعارها 4 

اللطف عبادة علینا أن نستشعرهاء لا أن یکون الأمر جرد روتين يومي» بل لابد من استحضار النية 
في کل عمل لطیف نقوم به. 

والأمر المؤلم أن نفقد اللطف بالكلية» وکم نری في حیاتنا من نماذج حرمت اللطف في تعاملها. 
وجههماء وذلك لأنه فهم أن البر هما هو کف الأذى عنهما وحسب. وهذا مفهوم خاطئء فالبر بالوالدین 
يعنى الاحسان إليهماء وأن یکون بشوشا لطيفاً معهما. 

وق الطرقات» كم نسمع من شتائم» وکم نری من صراعات بين الناس» وذلك لا نعدام اللطف بینهم. 

والمرأة مع زوجهاء لا تحد منها لظفا معف بل رما جلست عبوسة» تملا وقته وحياته نكدا 2 الوقت 
الذي نراها مع صديقاتها بشوشة الوجه لطيفة التعامل. 

والمدير مع موظفیه غالبا يتعامل معهم بفوقية» وينظر هم نظرة دونية» وربما احتاج الموظف لواسطة 
حتى يقابله» وإذا قابله كان عابس الوجه مما يؤثر في نفسية الوظف. وبالتالي يؤثر على عمله وانتاجه» ولو 
أنه عامله باللطف والأخلاق الحسنة» لرأى منه تفانٍ في العمل. 

فعلى المرء أن يتلطف في إيصال الب والإحسان للناس» وقد ذکر العلماء في ذلك المعنى حديتثٌ 
جابر ي أنه باع جملة إلى النبي 4 قبل أن يدحلا المدينة» فاشترط عليه جابرٌ يل ظهْرَه يعني اشترط 
عليه أن يُوَصّله إلى الدينة ثم يَسْتَلِمه النوم ب منه بعد أن يصل إلى المدينة عليه. 

وانظر إلى هذا اللطف الجميل في البر» يقول جابر إطي: "فلما رَجَعَ النئ ب إلى المدينة أعطاه جَمَلَهُ 
وأعطاه نمته 2 1 

وذلك من خسن اليرّ واللطف منه که أنه وَجَدهٌ يحتاج هذا الجمل» ثراه یرد احمل ويأخذ نته؟ لا 
ليس ذلك من اللطف والير به فرك له مله وفته كَللة. 

۷ 2 و ف 
اد لطف لني 0 مع ات جد وقد وصفه الله في کتابه فقال: لد جَاءكم رسُول 


عَنْ مُعَاوِيَةَ ؟ ی ال :کا ال مع رشو ل ؛ لد عطس رجْل من الْقَوْم 


بوه عط _- 


4 ور : یل بر 2 َو باتصاره 0 5 : وال ا »م شان؟ تند ون ال فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 


(۱) انظر قصة احمل في: صحیح البخاري برقم (۰)۲۰۹۷۰۲۷۱۸ وصحیح مسلم برقم (۷۱۵). 


١5 
يم يي يي يي يم‎ O AC AC لبي يه بي بي بي يي يي بي‎ O A مر بيه ابي ايه اليه بيه اليه 4 ابي‎ 
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0 لما صلّی رَسُولُ الل ی فاي هو وي ما 

ER‏ ل لو ا + قال ران هذه 
3 لا 0 شىء من گلام لاس 5 هو التَّسْبِيحُ اكير وَقَِاءَةٌ امن( 

هل استشعرتم هذا اللطف من رسول الله يَلِلِ؟ لم ينهره ولم يعنفه» بل تعامل معه بغاية اللطف» 
وعلمه ما الذي ينبغي عليه فعله وهو في الصلاة. 

وعن اي شررة لك غراییا دام e E‏ للم نی 
د ده ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَاء فَمَالَ الى : وا خكرت واسفا». م4 یل بت أن بل ی احية 
المشجدء فَأَسْرَعَ الاس إل فتهاهم ائ کل وقال: «إمًا بينم مييترين و1 بو مین طبرا علد 
سَجْلا من ماو أَوْ قَالَ: «دَُوبًا مِنْ مایم( انظروا إلى لطف النبي و في تعامله مع هذا الوقف الذي لو 
حصل اليوم ربما ضربه الناس وشتموه وطردوه من المسجد. 

بل تعدى لطفه ورحمته ¥ لیشمل الحيوان والجماد» فعن عبد الله بن جعفرٍ یی قال: دمي رسول 
الله ٤‏ خلمّه ذات یوم فاسه بل حديثاً لا أحدّث بد مق اس ركان اعد رها سار به وير الله 
ييه لحاجته هَدَفاً أو حائش نخل» قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار» فإذا جمل» فلما رأى النبي كَل 
حَنّ ودرفّت عيناه» فأتاه الب 4 فمسح ذفراه فسکت. فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا احمل؟» 
فجاء فى من الأنصار» فقال: لي يا رسول الله قال: «أفلا ت تتقي الله في هذه البهيمة التي مَکك الله 7 إياهاء 
فإنه شكا رل أنك ججِيعُه وثُذئبه»7". انظر إلى لطفه ول ورحيقه بالحيوان» تألم لما أصاب الجمل من جوع 
وتعب» وأمر صاحبه أن يحسن معاملته وأن يتقي الله به. 

ون جاور ئن دام ب قال: "گان المشجدُ مَسْقُونًا عَلَى جذوع من تخل فَكَانَ ال َل إذا 
خطب و ٍل جلع مها َلَعَا طیع له لثبل وا عليه مسَِغْنًا یک ايع موه حُصَوْتٍ الیشاره 
خی جاء ال ي فوضع يَدَهُ علي ل وعَن أَنَسِ 3 ن E‏ چذع 
تن با كر اه قَاختضنه فَسَكَنَ فَمَالَ: «لؤ 1 َختضنه ن إلى یوم 
الْقِيَامَةه(*) 
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أنَّ اع 


ن 
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(۱) رواه مسلم في صحیحه برقم (6۳۷). 

(۲) رواه آبو داود في سننه برقم (۰)۳۸۰ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم (۳۸۰). 
(۳) رواه أبو داود في سننه برقم (۰)۲۵4۹ وصححه الألباني في صحیح سنن أي داود برقم (۲۵۶۹). 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (۳۵۸۵). 

(۵) رواه ابن ماجه في سننه برقم (5 41 ١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)87٠٠(‏ 
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سابعا: ‏ التخلق باللطف والبشاشة 4 

وينبغي كذلك على السلم أن يقابل اللطف باللطف» والبشاشة بالبشاشة فان لطف العاملة أمراً 
أخلاقياً مفروضاًء قال ابن القیم رحمه الله: "فليس لِلْقَلْبٍ أَنْمَعْ مِنْ مُعَامَلَةِ لاس العف َد مُعَامَكَةَ النّاسِ 
ِدَلِكَ: گا آجتئ. قتکسب مَودَتَهُ وتف وا صَاحِبٌ وَحَبِِبُ فتشتدم صُحْبَتَُ وَمَودنَهُ. وا عَدُوٌ 

أليس من الظلم لأحدهم أن يُلقي عليك السلام بحرارة ثم لا ينجو من خيبتك بعدم ردك أو برد 
منك قد يُطفئ 2 السلام كل حرارة؟ ! 

أليس من ظلمك لأحدهم أن بیش في وجهك ويبتسم» ثم لا ينجو من عبوسك في وجهه» وتكبرك 
عليه أو إعراضك؟! 

أليس من ظلِْك لأحدهم أن یرقص فرحًا سعيدًا لخبر جميل سعيد آصابلت» ثم لا ينجو منك من 
عدم مالاك وتبلدك نحوه؟! 

آلیس من ظلْمك لأحدهم أن يتفن في فُزبه وتقثبه منك ثم لا ينجو من ابتعادگ عنه ودهابك 
دونه؟! 

آلیس من ظلّمك لأحدهم أن يذكرك بين الناس بخير» ثم لا ينجو من تشويهك له وإيذائك بذکر 
عیوبه وستر حسناته؟! 

أليس من ظلك لأحدهم أن برغب فيك ثم لا ينجو من انصرافك عنه واعراضلگ؟! 

آلیس من ظلْمك لأحدهم أن تحده عندك دون أن تطلب. ثم لا ينجو من عدم وجودك معه حين 
حتاجخك أو یطلب؟! 

فينبغي علينا التأسي بنبينا جد بي ينبغي أن نتعامل فیما بيننا باللطف واللين» وينبغي أن تتفشّی 
هذه الأخلاق بين الناس وأن تكون سلوکا وقولا وعملا. 


(۱) مدارج السالكين (4۷۸/۲). 
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ثامنا: # دعاء الله باسمائه الحسنى (اللطيف) * 
إن آشرف الوسائل وأعلاها وأقواها فيما يتقرب به العبد إلى الله؛ أن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى» وقد 
أمرنا الله في كتابه أن ندعوه بحاء فدعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه يما مشروع؛ لقوله تعالى: واله 


۳ 


م7 
۵ مس من هر 8م عوه با ۶ 


ا ۶ الخستی فاد ها © [الأعراف:۰]۱۸۰ وقوله تعالی: : قل ولو امن 1 ما ا 
السشنتی 4 [لاسراء:۰]۱۱۰ ولا ثبت عن النبي 4 قال: «إنَّ لله تِسْعَة وتسعین اما مِانَةَ إلا واجدًاء مَنْ 
أَحْصَاهَا دحل الجنّة1"» وللداعي أن یتوسل إلى الله بأي اسم من أسمائه الحسنى» التي مى ها نفسه أو 
ماه با رسوله مَل 

ودعاء الله بأسمائه الحسنى من أعظم أسباب تفریج الكروب وزوال اموم عَنٍ ابن كشو يثك ال 
قال سول اله ل: «منا قال آحد كمد دا صاب 6 عم أو کن له إن عبدك ابن غنيك 0 
اصِيتي يدك اض و حکمت. عذل ي و قَضَاوًا ف ال یکل اش هو لاک مت بو تشك أو 
في كتابك» اؤ عم ادا من لفك او اشتأتنت به في علم لیب عندك أَنْ بجْعَلَ الْقُْآنَ زبیع ۳ 
ور صَذْرِيء وجلاء خزنی وَذَهَاب هي إل آذ الله كه وأتذلة مان خثنه ته 

والدعاء بأسماء الله تعالی من أعظم آسباب الشفای فان الله تبارك وتعالی هو خالق البدن ویعلم 
داءه» وبيده وحده شفاژه ودواؤه» وخیر دواء وأعظم شفاء هو أسماء الله عز وجل» ولذلك حين عاد جبریل 
عليه السلام رسولَ اله ب في مرضه؛ ۸ جد سببًا للشفاء خيرًا من أن يرقيه باسم الله عز وجل, فعن أبي 
آذ جبريل» اتی ال ک4 فَمَالَ: يا مد اضتکیت؟ فمال: «تَعَمْ» قال: «باسم الله یلک من کل 
شَيْءٍ يُؤْذِيكَ» من رز کل تفس و عَيْنِ حَاسِدِء الله يَشْفِيكَ بِاسْم الله ف 

واعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال نان الحال؛ هو من الرحمة بل هو رحمة 
خاصة» فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر جا أو لا يشعر بأسبابما هي اللطف. فإذا قال العبد: يا 
لطيف الطف بي أو لي» وأسألك لطفكء فمعناه: تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنق 
وها تندفع عني جميع الکروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية» فالأمور الداخلية لطف بالعبد 


سعیك» 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم(۰)۲۷۳ ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۷۷). 
(۲) رواه أحمد في المسند (۲۱۵/۶) برقم (۰)4۳۱۸ وصححه أحمد شاكر. 
(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۱۸۲). 
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والأمور الخارجية لطف للعبد, فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به وإذا قيض 
له له اسا غاج غير دا غا یت قدرة الد ثريا صا فقن لط ل 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: "وف الدعاء المأثور: «اللهم ما رزقتني نما حب فاجعله قوة لي فيما 
تحب» وما زويت عن مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب»» اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في 
فدرتلته حق لا الى تعجیل ما آغرت ولا تآغیر ما ععلت ۳۳ 

فعلی السلم أَنْ یود الله تعالى بهذا الاسم ويَدْعْوَه به» كأنْ یقول: "يا لطيف الط بنا"» فإنك ما 
عرفت معنى اسم الله تعالى اللطیف" وعرفت سّعة لطفه سبحانه وتعالی الا إتعرف حظّك من ذلك ثم 
تدعوه جل وعلا به» وتوخده به» بهذا الاسم الشرف المعظّم اللطیف" سبحانه وتعالى. 


(۱) تفسیر أسماء الله الحسنى للسعدي (ص۲۲۷). 
(۲) تفسبر أسماء الله الحسنى للسعدي (ص ۲ ۲). 
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دنهدن دنهد ند ند ن هدند ند ند ند ودند ند دود ند دون دنهد ند ند ود ند ند ن دود ند ند ن دود ند ند و دود ند ن دون دود ند ند دود نهد و دود ند ند و دود هدن دنو دنهدن دون دود نهد نموه م٩‏ 


# الخامة 4 

على العبد أن یعرف معی هذا الاسم العظيم ودلالته؛ ليحقق الإهان به ولا قلبه رجاء وطمعاً 2 
نيل فضل الله واثقاً بربه اللطيف ومولاه الكريم. 

فالله سبحانه لطيف يلطف بعباده المؤمنين» ويحسن إليهم» ویرفق کم فلا يعجل عليهم العقوبة» 
ويسوق لحم الخير من حيث يحتسبون» ومن حيث لا يحتسبون» بل يسوق هم الخير من حيث یکرهون» كل 
هذا وغيره من ألطاف الله يدعو القلوب بته والتعلق به سبحانه وهذه الحبة تثمر التقرب إليه سبحانه 
بأنواع العبوديات» كما تثمر الحياء والإجلال له سبحانه» الذي يدفع العبد إلى تعظيم حرماته فلا يغشاهاء 
وحدوده فلا يقركاء كما تثمر هذه الحبة الدعوة إليه سبحانه والجهاد في سبيله» والتضحية بالنفس والمال في 
سبيل مرضاته عز وجل. 

وعلى العبد أن يستشعر دائماً لطف الله به» ويوقن به فإنه إن أدرك لطف الله تعالى في حياته رغم 
تقصيره ورغم معاصیه فانه سیستشعر رهة اه به 2 جميع أحواله. 

ومن استشعر لطف الله به في كل صغيرة وكبيرة» في المنع والعطای في الشدة والرخاء؛ امتلاً قلبه حباً 
و طمانية ورضا. 

أوصى ابن قدامة رحمه الله إخوانه قائلاً: "واعلم أن من هو في البحر على اللوح ليس بأحوج إلى الله 
وإلى لطفه من هو في بيته بينَ آهله وماله» فإذا حققت هذا في قلبك؛ فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي 
لا یعلغ له سبب اة غر ا 

اللهم يا لطیف الطف بناء والطف لناء وقدّر لنا من ألطافك الرحيمة ما نموم به عِوَجً نفوسناء 
وتحدي به ضال قلوبناء وتجحمّل به شعث حياتنا. 

اللهم إنك لطيف لما تشای وأنت العليم الحكيم» ارفّعْ عنا البلاء والشقای وأعِذّنا من الشيطان 
الرجيم. 

اللهم اررُقنا لطف المعاملة والذوق المنشود» ونسألك ألا تفوت علينا فرص الخير» واجعلنا من يدركون 
كن خلقهم درجة الصائم القائم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الوصية المباركة (ص۷۷). 
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